
“عاصـــــــفة الحـــــــزم” أثـــــــرت بعمـــــــق في
المفاوضات النووية مع إيران

, أبريل  | كتبه راغدة درغام

من الضروري أن يرافق قرار التدخل البري العسكري في اليمن خطة ذات شق سياسي وشق تنموي
واضحــة المعــالم والأهــداف لأجــل اليمــن، “عاصــفة الحــزم” أنعشــت الأكثريــة في المنطقــة العربيــة الــتي
سـئمت الانهزاميـة، التصـدي العـربي للتوغـل الإيـراني في اليمـن تزامـن مـع تعـثر في الصـفقة الأمريكيـة –
الإيرانية في الاتفاق النووي المفترض أن تتوصل إليه الدول الخمس الكبرى المنتمية إلى النادي النووي

وألمانيا بعد ثلاثة أشهر.

هذه الفترة الزمنية تشكل تحديًا لأطراف “عاصفة الحزم” على صعيد اليمن نفسه وفي إطار صياغة
الإستراتيجيــة الأوســع للتوازنــات الإقليميــة، الأخطــاء ممنوعــة وكذلــك التلكــؤ في التفكــير العميــق بمــا
تتطلبه اليقظة العربية كي لا يكون حدث اليمن عابرًا، وكي لا تفوت الفرصة التي ولّدتها عاصفة الحزم
عربيًا وإقليميًا ودوليًا؛ فالعلاقة الإستراتيجية الجديدة بين مصر والسعودية والإمارات ودول أخرى
ــد، الــذي يضــم دولاً عربيــة ــادة الســعودية للتجمــع الجدي ــة تُمتَحَــن في اليمــن، والقي خليجيــة وعربي

يًا ولبنانيًا حيث لإيران نفوذ وأوراق وحسابات. وباكستان، تقع تحت المجهر يمنيًا وعراقيًا وسور

لابد من أن يكون لدى القيادة السعودية خطة اقتصادية بنيوية لليمن، هذه الخطة يجب أن تكون
جليّـة الوضـوح لليمـن بكامـل أقطـابه، بمـن فيهـم الحـوثي، كي تصـل رسالـة النقلـة النوعيـة في العلاقـة
السعودية مع اليمن، ومن شأن هذا الشق الاقتصادي أن يساهم في ترغيب جميع الأطراف بالحوار
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والحل السياسي، وبالتالي يساهم في الانتقال من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية.

يًا أن لا مجال لإحياء طموحات الانقلاب الذي البعض يرى أن لا مناص من إقناع الحوثيين عسكر
قــاموا بــه، ولا مكــان لهــم ســوى كأحــزاب سياســية، لذلــك تُتَخَــذ كــل التــدابير اللازمــة لضمــان هــذه
النتيجــة، وهــذه التــدابير تشمــل إنشــاء قــوة ســتدخل اليمــن مــن صــعدة لتفــرض القبــول بالتفــاوض

وبتسوية.

الرئيس السابق علي عبدالله صالح يبدو مرفوضًا حاليًا كطرف في التسوية، لكن ابنه أحمد قد يكون
الحلقـة المفتوحـة إلى صـفقة التسويـة إذا لم يحـرق أوراقـه كمـا فعـل والـده بانتحـار سـياسي كامـل هـذه

المرة.

التحــرك الــدبلوماسي في مجلــس الأمــن الــدولي يفيــد أن الســعودية ودول مجلــس التعــاون والأردن،
العضـو العـربي الوحيـد في المجلـس، تتحـرك لتهيئـة الأرضيـة لحلـول سياسـية وتـدعمها بذلـك الولايـات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا، روسيا تقاوم ذلك لكنها لا تقطع الطريق عليها كليًا، لذا تقدمت بتعديلات
على مشروع القرار العربي – الغربي، مما يعني أنها جاهزة للأخذ والعطاء حتى وإن لاقت التعديلات

ردًا بتعديلات عليها حالت دون إفراغ مشروع القرار من مضمونه.

المطلوب سعوديًا وعربيًا وغربيًا هو إخلاء الحوثيين للمناطق التي احتلوها وإعادة الأموال المنهوبة إلى
السلطة وفرض حظر عسكري على الحوثيين يمنع وصول الإمدادات العسكرية إليهم، روسيا تقاوم،
لكنها منخرطة؛ وهذا يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق على قرار، لاسيما أن إيران أيضًا ألمحت إلى
رغبتها بالحوار والتفاهم السياسي بين الأطراف اليمنية فيما كان أول رد لها بعد عاصفة الحزم أن

الحل السياسي لن يكون ممكنًا بعد العمل العسكري.

يــد إعــادة توضيــح مهمــة مبعــوث الأمــم المتحــدة جمــال بــن عمــر بمرجعيــة الدبلوماســية الســعودية تر
مختلفة بعدما اختلفت الأمور على الساحة، هذا يعني – عمليًا – أن الدبلوماسية السعودية غاضبة
ــا علــى مــا آلــت إليــه الأمــور وأدى إلى محاولــة الإطاحــة بالشرعيــة مــن المبعــوث الــدولي وتلــومه جزئيً

والرئيس عبد ربه منصور هادي.

بغـض النظـر عمّـن سيرعـى أي حـوار سـياسي يمـني، إن الحاجـة ماسـة إلى خطـة اقتصاديـة وسياسـية
تسـتفيد ممـا توصّـل إليـه الحـوار مـن أفكـار تصـب في خانـة الانتقـال مـن الدولـة البسـيطة إلى الدولـة

المركبّة، فالفيدرالية هي أفضل الوسائل للتعايش إذا تم صنعها بشفافية وعملية.

أمــا الآن وفي الأيــام المقبلــة، فالأولويــة الميدانيــة لمســتلزمات العمليــات العســكرية البريــة، إذ يبــدو أن لا
مجال لتفاديها، سيكون في طليعة فِرَق المشاة قوات يمنية، كما بدأت قوات التحالف تدريب الجيش
والشرطـة لاسـتعادة المواقـع الـتي احتلتهـا جماعـة الحـوثيين في الـداخل اليمـني، إنمـا ليـس واضحًـا إن
كان الأمر سيتطلب دخول قوات من التحالف الأراضي اليمنية بصفة المشاة لأن الغارات العسكرية

والقوات اليمنية قد لا تكون كافية.

المسألة دقيقة للغاية لأن لا مجال للأخطاء ميدانيًا ولأن النجاح البنّاء في اليمن عبر عاصفة الحزم وما



يليها له تداعيات على الطموحات الإيرانية الإقليمية، وللفشل كلفة غالية، الفشل بالتورط البري أو
بتناسي الخطة الاقتصادية والتنموية.

يــــة الإسلاميــــة الإيرانيــــة أســــاءت إلى الحــــوثيين في اليمــــن بممارســــتها العنجهيــــة عبرهــــم، الجمهور
واستعجلت إلى الافتراض أنها باتت الشريك الجديد الذي لا تستغني عنه الولايات المتحدة، مراهنة
في ذلك على إصرار الرئيس باراك أوباما على صفقة نووية معها وصفقة ثنائية تبارك ضمنًا توسعها
في الدول العربية، لذلك أطلقت الميليشيات الموالية لها في العراق للاحتفاء بنبرة الانتصار، وأطلقت

العنان للحوثيين للمضي إلى الانقلاب على الرئيس في صنعاء ثم ملاحقته إلى عدن.

في محطة عدن بدأت القيادة السعودية اتخاذ الإجراءات بكل سرية وبصورة مدروسة وعازمة لإطلاق
عاصــفة الحــزم، وفي عــدن، قــررت القيــادة الســعودية أنهــا لــن تبقــى رهينــة الانتظــار إلى حين وضــوح
المفاوضات النووية الأمريكية – الإيرانية في شتى المدن السويسرية انتهاءً في لوزان، قررت أن تأخذ زمام
المبــادرة بجديــد نــوعي أدى فعليًــا بعاصــفة الحــزم لتــؤثر بعمــق في المفاوضــات مــع إيــران لأنهــا أقحمــت
البعد الإقليمي في البعد النووي في أذهان المفاوضين وهزتّ المفاهيم الرسمية التي انحصرت سابقًا في

المسألة النووية نزولاَ عند طلب الإيرانيين.

مثــل هــذا التطــوّر في العلاقــة الســعودية – الإيرانيــة والســعودية – الأمريكيــة بعــث رسالــة إلى طهــران
فحواها “كفى استهتارًا” وإلى واشنطن فحواها “عذرًا، لن ننتظر”.

الآن، الجميع أخذ الرسالة السعودية بجدية، فإذا لم تحدث نقلة إستراتيجية نوعية ذات بعد إقليمي
يــا ولبنــان مشــابه يتعــدى اليمــن ســتخسر الجديــة، ليــس المطلــوب تحــرك عســكري في العــراق وسور
لعاصفة الحزم في اليمن، القصد هو أن اليقظة تتطلب عدم التوقف عند البعد العسكري وحده في

المسألة اليمنية وعدم التوقف عند المحطة اليمنية.

الخيارات متاحة إذا توافر العزم والحزم على إيقاف الزحف الإيراني في الدول العربية، بعضها عسكري
وبعضهــا اقتصــادي وبعضهــا لــه علاقــة باســتخدام أدوات لم يســبق اســتخدامها جــديًا، المهــم إيجــاد
يــة، المهــم حشــد المثــابرة بين الوسائــل لإفهــام إيــران أنهــا دولــة إقليميــة مهمــة، لكنهــا ليســت إمبراطور

الدول العربية في التحالف لدرجة أخذ طهران هذا التجمع ببالغ الجدية.

مهما حدث في المفاوضات النووية التاريخية، إن الحدث الآخر المرشح ليكون تاريخيًا هو حدث اليمن،
يخًا جديدًا للمنطقة إذا انصب قادتها على رسم إستراتيجيات فترة الثلاثة أشهر المقبلة ستصنع تار

بمستوى التحديات بمنهجية مختلفة عن العادة، ولقد آن الأوان.

نُشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة الحياة اللندنية
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